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جامعة الموصل

مستخلص البحث
الإســـرائیلیة خاصـــة بعـــد الاتفـــاق العســـكري الإســـرائیلي -أثـــارت العلاقـــات التركیـــة 

العدیــد مــن التســاؤلات مــن قبــل البــاحثین والمختصــین وان هــذا التحــالف ١٩٩٦التركــي
موجــه ضــد مــن؟ تكــون البحــث مــن مقدمــة ومحــورین وخاتمــة تنــاول المحـــور الأول 

وأشـار إلـى المراحـل التاریخیـة التـي مـرت ) تمهیـد تـاریخي(العلاقات التركیة الإسـرائیلیة 
لاقات التركیة الإسـرائیلیة فـي عهـد حـزب أما المحور الثاني فقد تناول الع. بها العلاقات

وتطرق أولا إلى العلاقات التركیة الإسرائیلیة قبل مؤتمر دافوس وثانیـا . العدالة والتنمیة
تحـــدث عـــن مــــؤتمر دافـــوس وتـــوتر العلاقــــات التركیـــة الإســـرائیلیة ثــــم خـــرج البحــــث 

سرا ٕ . ئیلباستنتاجات أهمها المصالح المشتركة والعلاقات القویة بین تركیا وا

المقدمة
بمراحـل متعـددة ١٩٤٨مرت العلاقات التركیة الإسرائیلیة منذ نشـوئها عـام 

اتسمت كل مرحلة بخصائص وسمات عكست إلى حد كبیر طبیعة الظروف 
فالمرحلـــة الأولـــى مـــن عـــام ،الإقلیمیـــة والدولیـــة لاســـیما فـــي المنطقـــة العربیـــة

ــ١٩٦٤-١٩٤٨ ى السیاســة الخارجیــة تمیــزت بوضــوح التــأثیرات الإســرائیلیة عل
وكانـت هـذه المرحلـة قـد ١٩٨٣-١٩٦٥التركیة أما المرحلة الثانیة فتقع مـا بـین

تمیــزت بتوجــه السیاســات الخارجیــة التركیــة نحــو الــدول العربیــة، أمــا المرحلــة 
وهـــي مرحلـــة التــوازن فـــي العلاقـــات التركیــة مـــع العـــرب ١٩٩٥-١٩٨٤الثالثــة 

ســرائیل، أمــا المرحلــة الرابعــة ف ٕ قــد ابتــدأت بتوقیــع الاتفــاق العســكري التركـــي وا
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لیؤشـــــــــر بــــــــاكورة إنشـــــــــاء تحــــــــالف تركـــــــــي ٢٠٠٢لغایــــــــة ١٩٩٦الإســــــــرائیلي 
. بدت مخاطره واضحة على الوطن العربي) استراتیجي(

ومــــع بــــدایات الألفیــــة الثانیــــة تمــــر العلاقــــات التركیــــة الإســــرائیلیة بمرحلــــة 
لتنمیــة الحكــم فــي تركیــا وتســلم حــزب العدالــة وا٢٠٠٢خامســة تبــدأ منــذ عــام 

وتعــد هــذه المرحلــة مثیــرة للجــدل والتســاؤل ففــي هــذه المرحلــة أعیــدت صــیاغة 
لـداؤد اوغلـو ) العمـق الاسـتراتیجي(سیاسة تركیـا الخارجیـة وفـق منظـور رؤیـة 

ـــول الإســـلامیة لحـــزب العدالـــة  ـــرغم مـــن المی ـــر الخارجیـــة التركـــي فعلـــى ال وزی
قـــات مـــع الجانـــب الفلســـطیني، لكـــن والتنمیـــة وســـعي قادتـــه إلـــى تعمیـــق العلا

حكومة العدالة والتنمیـة لـم تسـتطیع إن تحیـد عـن سیاسـة العلاقـة الوثیقـة بـین 
ســــرائیل وعلــــى الــــرغم مــــن إن علاقـــات الطــــرفین شــــهدت فــــي بعــــض  ٕ تركیـــا وا
ـــة فـــي كـــل المجـــالات  ـــر أنهـــا بقیـــت نشـــطة وفعال ـــان ركـــودا سیاســـیاً غی الأحی

فضلاً عن مبادرة ،الأمنیة وحتى الثقافیةالاقتصادیة والاستثماریة والعسكریة و 
وفــي ،حــزب العدالــة والتنمیــة بــدعم دعــوة رأس المــال الیهــودي لــدخول تركیــا

قـام وزیـر خارجیـة تركیـا عبـداالله كـول بزیـارة إسـرائیل وكـذلك ٢٠٠٥أوائل عام 
١/٥/٢٠٠٥زیارة رئیس الوزراء التركـي رجـب طیـب اردوغـان إلـى إسـرائیل فـي

هذه المرحلـة فـي السیاسـة الخارجیـة التركیـة اتسـمت بكونهـا ویمكن القول بأن
ســـرائیل هـــدفها المنفعـــة الاقتصـــادیة وتحقیـــق  ٕ سیاســـة مزدوجـــة تجـــاه العـــرب وا
المكاسب السیاسیة وفي هذا البحث محاولة لتوضیح طبیعة العلاقات التركیة 

وتكـون البحـث مـن محـورین . الإسرائیلیة في إحـدى مراحلهـا التاریخیـة المهمـة
أمـا المحـور الثـاني ) تمهیـد تـاریخي(ناول الأول العلاقات التركیة الإسرائیلیة ت

فقد تناول العلاقات التركیة الإسرائیلیة فـي عهـد حـزب العدالـة والتنمیـة وتـوزع 
على مبحثین درس الأول العلاقات التركیة الإسرائیلیة قبل مؤتمر دافوس أما 

. ر العلاقـات التركیـة الإسـرائیلیةالمبحث الثاني فقد تناول مؤتمر دافوس وتـوت
.   واختتم البحث بأبرز النتائج التي ترتبت على هذه العلاقة
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)تمهید تاریخي(الإسرائیلیة–العلاقات التركیة / المحور الأول 

لا یمكـــن وصـــف موقـــع تركیـــا الشـــدید الأهمیـــة إلا بكونهـــا حلقـــة ربـــط بـــین 
جهة ثانیة وهي الكتلـة البریـة الكبیـرة قارتي آسیا وأوربا وبین إفریقیا واسیا من 

كمــا أنهــا تــربط بــین بیئــات ) العــراق وبــلاد الشــام(التـي تشــكل المشــرق العربــي 
روســیا وأوكرانیــا (إقلیمیــة خمــس علــى التــوالي العربیــة والقفقاســیة والإســلامیة 

وتحیطهـا سـت دول مختلفـة ،)١(والبلقانیـة واسـیا الوسـطى) عبر البحـر الأسـود
الحضـــارة والعقیـــدة والمـــذهب والدیانـــة وهـــي مـــن الشـــمال روســـیا فـــي الثقافـــة و 

یران وفي الجنوب سوریا ٕ ،)٢(وبلغاریا وفي الغرب الیونان وفي الشرق العراق وا
ویشـــكل مضـــیق البســـفور وبحـــر مرمـــرة والـــدردنیل ممـــراً ملاحیـــاً یصـــل المیـــاه 

ممـــر بالمیـــاه العالیـــة للبحـــر الأبـــیض المتوســـط ویقـــع الالعالیـــة للبحـــر الأســـود 
یصــل البحــر الأســود ببحــر ،بإجمعــه فــي الأراضــي التركیــة ومضــیق البســفور

مرمرة في الشمال الشرقي ویقسم تركیا إلى قسمین أوربي وأخر أسیوي وطوله 
ویصل مضـیق الـدردنیل عبـر ،كم وسواحله عمیقة٣.٣-٠.٦كم وعرضه ٢٨

١٣٠كــم وعرضــه ٦٥بحــر ایجــة ببحــر مرمــره وفــي الجنــوب الغربــي وطولــه 

.)٣(میلاً ومیاهه عمیقة٣٥-١١.٥میلاً وعرضه
وثمــة مفارقــة فــي العلاقــات التركیــة الإســرائیلیة لا یســتطیع المتــابع تجــاوز 

-١٨٧٦(ففـي حـین رفـض السـلطان العثمـاني عبدالحمیـد الثـاني ،الإشارة إلیها

جعل فلسـطین وطنـاً قومیـاً للیهـود رغـم المسـاعي الحثیثـة التـي بـذلها )م١٩٠٩
حركة الصهیونیة والتي تمثلـت بإغرائـه بـالأموال ووعـود بعـث الازدهـار قادة ال

ـــا أول دولـــة ) الرجـــل المـــریض(الاقتصـــادي فـــي دولتـــه العـــاجزة  نجـــد إن تركی
، )٤(١٩٤٩أسیویة مسلمة تعترف بإسـرائیل وتقـیم علاقـات دبلوماسـیة منـذ عـام 

رین تشـــ١٦قنصـــلاً لهـــا فـــي اســـتانبول فـــي ) فكتـــور الیعـــازر(وعینـــت إســـرائیل 
مـدیر دائـرة الشـرق الأوسـط فـي وزارة ) الیاهو ساسون(كما عین ١٩٤٩الأول 
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الخارجیــة الإســرائیلیة وزیــراً مفوضــاً لإســرائیل فــي أنقــرة إذ قــدم أوراق اعتمــاده 
. )٥(١٩٥٠إلى الرئیس التركي عصمت اینونو في كانون الثاني 

زب العمـل احـد الزعمـاء التـاریخیین لحـ) أبـا أیبـان(اصدر ١٩٥٠وفي عام 
جـــاء فیـــه أن قیـــام علاقـــات ) صـــوت إســـرائیل(الإســـرائیلي كتابـــاً تحـــت عنـــوان 

تركیة إسرائیلیة قویة یمنح إسرائیل هویة شرق أوسـطیة ویفـتح ثغـرة فـي جـدار 
القاضـیة *الحصار العربي المفروض على إسرائیل وتبعاً لنظریة بن غوریـون 

الإسـلامیة غیـر العربیـة بإقامة أحلاف سیاسیة وعسكریة بین إسـرائیل والـدول
ركـزت إسـرائیل ) إثیوبیـا-إیـران-تركیـا(لاسیما تلك المحیطة بالوطن العربـي 

مـــــع تركیـــــا لأســـــباب تاریخیـــــة وسیاســــــیة *علـــــى إقامـــــة علاقـــــات ســـــتراتیجیة
.)٦(واقتصادیة بغیة السیطرة على المنطقة

دة وفــي تلــك المــدة أخــذت تركیــا تتوجــه نحــو العــالم الغربــي والولایــات المتحــ
ومــع قیــام دولــة ،١٩٥٢الأمریكیــة وانضــمت إلــى حلــف شــمال الأطلســي عــام 

إسرائیل اخذ التعاون التركي الإسرائیلي ینمو بشكل تدریجي وذلك عن طریـق 
توفیر فرص العمل والتـدریب التقنـي والاسـتخباري لوحـدات الأمـن والمخـابرات 

طلــع خمســینات إذ ظهــر التعــاون الوثیــق بــین الطــرفین ابتــداءً مــن م،التركیــة
، )٧(القــرن العشــرین وبالتحدیــد بــین جهــازي الموســاد الإســرائیلي والأمــن التركــي

مقابـــــل تزویـــــد إســـــرائیل تركیـــــا ١٩٥١فقـــــد وقـــــع البلـــــدان اتفاقیـــــة امنیـــــة عـــــام 
بمعلومـــــات عـــــن منظمـــــات المعارضـــــة التركیـــــة خاصـــــة المنظمـــــات الكردیـــــة 

المتوســط وتطــورت والارمنیــة إضــافة إلــى النشــاط الیونــاني فــي منطقــة البحــر
العلاقات التركیة الإسرائیلیة خلال خمسـینات القـرن العشـرین حـین زار رئـیس 

والتقــى نظیــره التركــي ١٩٥٧الــوزراء الإســرائیلي بــن غوریــون تركیــا ســراً عــام 
عــــدنان منــــدریس وطــــرح علیــــه فكــــرة إقامــــة حلــــف إقلیمــــي یرمــــي إلــــى تقویــــة 

ثیوبیـا وتركیــا التحـالف الاسـتراتیجي والاســتخباري والاقتصـادي ٕ بـین إســرائیل وا
یــران واشـــرف بــن غوریـــون ووزیـــرة خارجیتــه غولـــدا مـــائیر ٕ علــى تنفیـــذ هـــذه *وا

الفكـــرة بـــدعم وتشـــجیع الـــرئیس الأمریكـــي دوایـــت ایزنهـــاور وثـــم التوقیـــع علـــى 
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بـین إسـرائیل The Poripheral Pacf Treaty) میثـاق حـزام المحـیط(معاهـدة 
.)٨(م١٩٥٨وتركیا وأثیوبیا في عام 

)١٩٨٣-١٩٦٥(وشــهدت المرحلــة التالیــة مــن العلاقــات التركیــة الإســرائیلیة 

قیـام تركیـا بمراجعـة شـاملة لسیاسـتها الخارجیـة تجـاه الـوطن العربـي ویبـدو أن 
ســرائیل لــیس وحــدة هــو  ٕ المســؤولین الأتــراك أدركــوا أن التحــالف مــع الغــرب وا

ت تركیـا تتقــرب العـلاج الشـافي لحــل مشـاكلهم وخاصــة الاقتصـادیة لـذلك أخــذ
من الدول العربیة وتظهر تعاطفاً واضـحاً لقضـایاهم المركزیـة وخاصـة قضـیة 

وكان لتطـور الصـراع العربـي الفلسـطیني فـي أوائـل عقـد السـبعینات ،فلسطین
واعتمــاد تركیــا علــى الــنفط العربــي اثــر كبیــر فــي ١٩٧٣وانــدلاع حــرب أكتــوبر

اعترفـــت تركیـــا ١٩٧٥تعمیـــق التوجـــه التركـــي نحـــو العـــرب وفـــي أواخـــر عـــام
وفــي تشــرین ،بمنظمــة التحریــر الفلســطینیة ممــثلاً شــرعیاً للشــعب الفلســطیني

.  )٩(سمحت للمنظمة بفتح مكتب لها في انقرة١٩٧٩الأول 
وشهدت العلاقات التركیة الإسرائیلیة تطوراً جذریاً بعـد الانقـلاب العسـكري 

ت هــــذه المرحلــــة وتشــــكیل حكومــــة برئاســــة توركــــوت اوزال وتمیــــز ١٩٨٠عــــام 
إذ كانت الزیارات بین الطرفین متتالیة وذات طابع دبلوماسي ،بسرعة وتیرتها

وعسكري ومـن ابـرز تلـك الزیـارات زیـارة وفـد إسـرائیلي رفیـع المسـتوى فـي آب 
إلـــى أنقـــرة لإجـــراء محادثـــات بشـــأن التعـــاون بـــین البلـــدین وزیـــارة ارئیـــل ١٩٨٠

Arielشـارون  Sharon*١٩٨٤فـي سـنة ) الأسـبق(سـرائیلي وزیـر الـدفاع الإ،
كما قام وفد تركي غیر رسمي یضم أربعة نواب من حزب الشعب الجمهوري 

كمــــا قــــررت تركیــــا رفــــع تمثیلهــــا ١٩٨٤المعــــارض بزیــــارة إســــرائیل فــــي أیلــــول 
.)١٠(الدبلوماسي في تل أبیب من سكرتیر ثاني إلى مدیر عام مفوض

تركیة الإسرائیلیة وفـي سـبیل وشهد عهد توركوت اوزال ازدهار العلاقات ال
بتأسـیس ١٩٨٩كسب تركیا اللوبي الیهودي فـي أمریكـا سـمح للیهـود فـي عـام 

عام على خروج الیهود مـن اسـبانیا بعـد )٥٠٠(بمناسبة مرور)عام٥٠٠(مركز
وكـــان افتتـــاح هـــذا المركـــز ،وقـــدومهم إلـــى تركیـــا١٤٩٢ســـقوط غرناطـــة عـــام 
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أكد أن علاقات بلاده بإسـرائیل لـن بتشجیع من توركوت اوزال وقدومهم الذي
تتطـــور باتجـــاه یخـــالف مصـــالح الأقطـــار العربیـــة وأضـــاف أن علاقـــات تركیـــا 

، وكانت الجالیة الیهودیـة فـي )١١(بإسرائیل طبیعة كعلاقاتها مع الدول الأخرى
نســمة وكــانوا یــؤدون دوراً رئیســاً فــي الحیــاة )٢٥٠٠٠(تقــدر بــت ) اوزال(عهــد 

في تركیا ویمكن القول ان توركوت اوزال كان من بـین السیاسیة والاقتصادیة
اشد أنصار توثیق علاقة تركیا بإسرائیل وكان یـرى إن ازدهـار اقتصـاد تركیـا 
وتحویلهــا إلــى قــوة إقلیمیــة كبــرى یتوقــف علــى توطیــد علاقــة تركیــا بواشــنطن 

. )١٢(ویؤكد إن الطریق إلى قلب واشنطن یمر بتل أبیب
الإســرائیلیة منــذ بدایــة التســعینات انتعاشــاً كبیــراً وشــهدت العلاقــات التركیــة 

ســـرائیل ومـــا تبعـــه مـــن  ٕ ـــا وا ـــین تركی ـــاق التعـــاون ب ـــم یكـــن الإعـــلان عـــن اتف ول
اعتــراف تركــي بالســماح للطیــران الإســرائیلي بالمرابطــة والتــدریب فــي تركیــا لــم 

. )١٣(یكن هذا بمعزل عن تطورات الأحداث على المستویین الإقلیمي والدولي
٢٣ن اتفـــاق التعـــاون العســـكري التركـــي الإســـرائیلي الـــذي ابـــرم فـــيفقـــد دشـــ

مرحلـة جدیــدة فـي العلاقــة ١٩٩٦ودخـل حیــز التنفیـذ فــي نیسـان ١٩٩٦شـباط 
ــــك الاتفــــاق حفلــــت العلاقــــة التركیــــة الإســــرائیلیة  ــــذ إبــــرام ذل بــــین الطــــرفین فمن
بتطــــورات بالغــــة الأهمیــــة بالنســــبة لمــــوازین القــــوى فــــي المنطقــــة فضــــلاً عــــن 

یـرانمخا ٕ ،طرها على الأمن الوطني للعدید من دولها لاسیما سـوریا والعـراق وا
إن هذه العلاقة تعبر عن توجهـات ورغبـات تركیـة إسـرائیلیة أفصـح عنهـا فـي 
مناســبات مختلفــة منــذ منتصــف قــرن ففــي ســیاق شــد الأطــراف العربیــة عملــت 

-كیـــاتر (إســـرائیل علـــى توثیـــق علاقاتهـــا مـــع الـــدول المحاذیـــة للـــوطن العربـــي 
والتنســیق معهــا فــي مجــالات أمنیــة وعســكریة وعلــى الجانــب ) أثیوبیــا-إیــران

التركـي كانــت هنــاك أطـراف عدیــدة مــن سیاسـیین ومثقفــین وأصــحاب مصــالح 
اقتصادیة وأعضاء في محافل ماسـونیة تـدفع باتجـاه إقامـة علاقـة خاصـة مـع 

تجــاه فقــد إســرائیل وكــان دور المؤسســة العســكریة التركیــة حاســماً فــي هــذا الا
ولقد اشـتمل التعـاون ،)١٤(تحیدت الدعوة إلى التحالف مع إسرائیل بمبادرة منه
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التركــــي الإســــرائیلي علــــى میــــادین مختلفــــة منهــــا المیــــدان الأمنــــي والعســــكري 
.)١٥(والاقتصادي والتجاري فضلاً عن میدان الموارد المائیة

هـا الاتفـاق اتفاقیـة فـي مجـال التعـاون العسـكري أبرز )١٦(كما وقعت تركیا
ذات قــدرة توجیــه عالیــة فــي )كــم٥٠٠(علــى إنتــاج صــواریخ متوســطة المــدى 

ضــرب الأهــداف المتنوعــة وشــراء دبابــات إســرائیلیة مــن نــوع میركافــا وعــددها 
ملیـون ٦٠٠ملیـون دولار وتوقیـع اتفاقیـة بقیمـة ٤.٥دبابة قتالیة بقیمـة )٨٠٠(

ضــــلاً عــــن التعــــاون فــــي طــــائرة مقاتلــــة مــــن نــــوع فــــانتوم ف٥٤دولار لتحــــدیث 
.)١٦(المجال الاستخباري

١٩٩٧وفـي تقریــر نشـره معهــد واشـنطن لسیاســات الشـرق أوســط فـي تمــوز 

ورد علــى انــه علــى الــرغم مــن ســریة محتویــات الاتفاقیــة الدفاعیــة بــین تركیــا 
سرائیل إلا أن من بین برتوكولاتها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن  ٕ وا

وان إســــرائیل ســــاعدت تركیــــا فــــي تــــأمین حــــدودها ضــــد الحــــدود والمخــــابرات 
ــــات حــــزب العمــــال الكردســــتاني  ــــام إســــرائیل ،)١٧(P.K.Kعملی فضــــلاً عــــن قی
العمودیـة التـي یسـتخدمها الجـیش ) كـوبرا(بتركیب رادارات لیلیة علـى طـائرات 

.)١٨(التركي ضد حزب العمال الكردستاني
ســ١٩٩٨وفــي كــانون الثــاني  ٕ رائیل وتركیــا بتنفیــذ قامــت الولایــات المتحــدة وا

منـــاورة بحریـــة فـــي میـــاه البحـــر المتوســـط قبالـــة ســـواحل إســـرائیل تحـــت الاســـم 
وعلـى الـرغم مـن اقتصـار التمـارین علـى عملیـة ) حوریة الماء الوثقـة(الكودي 

البحــث والإنقــاذ فــان هــذه المنــاورة تســببت فــي إصــدار احتجاجــات شــدیدة مــن 
أدى إلــى تأجیلهــا مــرتین ویمكــن القــول العــالم العربــي قبیــل تنفیــذ المنــاورة ممــا 

بــان هــذه المنــاورة تركــز علــى التحــالف الاســتراتیجي الــذي یهــدف إلــى تغییــر 
.)١٩(میزان القوى في الشرق الأوسط

-١٩٩٩وبعــد تشــكیل بولنــد اجویــد حكــومتین متتــالین برئاســته مــا بــین عــام 

یــراً فــي وخــلال هــذه المــدة قطــع الجانبــان التركــي والإســرائیلي شــوطاً كب٢٠٠٢
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اتجــاه تمتــین علاقاتهمــا الاقتصــادیة والتجاریــة وقیــام مشــاریع مشــتركة بینهمــا 
. )٢٠(في مجالات الإنشاء والمتعادلات متعددة الأغراض

سـرائیل  ٕ وعلى الرغم من استمرار التعـاون السیاسـي والعسـكري بـین تركیـا وا
حكومـة إلا إن ذلك لم یمنع عدد من المسؤولین الأتراك وعلـى رأسـهم رئـیس ال

بولنــد اجویــد مــن إصــدار تصــریحات تــدین العــدوان الإســرائیلي علــى الشــعب 
الفلســـطیني الأمـــر الـــذي یؤكـــد أن التعـــاون بـــین الجـــانبین هـــو قـــرار المؤسســـة 

. )٢١(العسكریة التركیة بالأساس
ــــى مظهــــر آخــــر مــــن مظــــاهر العلاقــــة التركیــــة  –كمــــا یمكــــن الإشــــارة إل

فـي مدینـة ١٩٩٩ضرب تركیا في صـیف الإسرائیلیة هو الزلزال المدمر الذي
كهدیــة إلــى تركیــا ) قریــة إسـرائیلیة(ازمیـت التركیــة وبــادرت إسـرائیل إلــى إقامــة 

في نطاق ما وصف بالمبادرات الإنسانیة للتخفیف من هول الكارثة من جهة 
، )٢٢(ودلــیلاً حیــاً علــى مصــداقیة الحلــف الاســتراتیجي التركــي مــن جهــة أخــرى

یس الـــوزراء الإســـرائیلي بافتتاحهـــا شخصـــیاً وبحضـــور رئـــ*وقـــام أیهـــود بـــاراك
.)٢٣(رئیس الوزراء التركي اجوید
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العلاقات التركیة الإسرائیلیة في عهد / المحور الثاني
العدالة والتنمیةحزب

العلاقات التركیة الإسرائیلیة قبل مؤتمر دافوس / أولا
أعــاد ٢٠٠٢بعـد وصــول حـزب العدالــة والتنمیـة إلــى الحكـم فــي تركیـا عــام 

ــا التــي قامــت بعــد الجمهوریــة علــى أســاس  صــیاغة العلاقــات الخارجیــة لتركی
المحافظة على سلامة الكیان التركي الجدید المولود من رحم الدولة العثمانیة 

إذ قامــت صــیاغة العلاقــات الخارجیــة لحــزب العدالــة . وتجنــب دوائــر الصــراع
تركیـا جسـر (على تجاوز والتنمیة بزعامة رئیس الوزراء رجب طیب اوردغان 

لتكون تركیا مركزاً اقلیمیاً بمـا یعنـي إن توسـع مـن دائـرة ،)بین الغرب والشرق
علاقاتها الخارجیـة لتشـمل إضـافة إلـى الغـرب عـدداً اكبـر مـن الـدوائر لاسـیما 

فقـد قـام رئـیس ،)٢٤(تلك التي تربطها بها روابـط جیوبولیتیكیـة ثقافیـة وتاریخیـة
ب اردوغــــان بتعیــــین احمــــد داؤد اوغلــــو مستشــــاراً الــــوزراء التركــــي رجــــب طیــــ

وهـــو المهنـــدس العســـكري لحـــزب العدالـــة ٢٠٠٣للسیاســـة الخارجیـــة منـــذ عـــام 
والتنمیة وله تأثیر في عدد من الانجازات في حقـل السیاسـة الخارجیـة وهنـاك 
إجمــاع بــالرأي علــى داؤد اوغلــو الــذي قــام بتنفیــذ الخطــاب والممارســة العملیــة 

جیــــة التركیــــة فضــــلاً عــــن تصــــور داؤد اوغلــــو حــــول السیاســــة للسیاســــة الخار 
الخارجیة الأثر البالغ في السیاسـة الداخلیـة لتركیـا وبالتحدیـد تعزیـز الاسـتقرار 
السیاســـــي والاقتصـــــادي للـــــبلاد حیـــــث الإصـــــلاحات الداخلیـــــة وتنـــــامي القـــــوة 
الاقتصــادیة عمــلاً علــى تمكــین الــبلاد مــن الظهــور بصــفة المــروج للســلام فــي 

. )٢٥(اطق المجاورةالمن
نمـا هـذه الأفكـار  ٕ ویرى الباحث إن أفكـار داؤد اوغلـو هـي لیسـت بجدیـدة وا
والسیاســــات كانــــت مــــن بنــــاة أفكــــار توركــــوت اوزال وقــــد ســــار حــــزب العدالــــة 
والتنمیة علـى مـا تبنـاه اوزال فـي جعـل تركیـا دولـة ذات علاقـات متعـددة وقـوة 

. تنمیة في تطبیقهاقتصادیة كبیرة وهذا ما نجح حزب العدالة وال
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ویمكـــن تشـــبیه فــــوز حـــزب العدالــــة والتنمیـــة فـــي الانتخابــــات النیابیـــة فــــي 
وحــزب ١٩٥٠بــذاك الــذي حققــه الحــزب الــدیمقراطي عــام٢٠٠٢تشــرین الثــاني
وفي ضوء الرفض الكثیف للأحزاب التقلیدیة توصل حزب ١٩٨٣الوطن الأم 

مختلفــــة عــــن طریــــق العدالــــة والتنمیــــة إلــــى اجتــــذاب نــــاخبي فئــــات اجتماعیــــة 
وقــــد بنــــى حــــزب العدالــــة والتنمیــــة ،)٢٦(إقنــــاعهم بــــان مطــــالبهم قابلــــة للتحقــــق

برنامجــاً تنمویــاً إصــلاحیاً بعیــداً عــن الجــدل الایــدولوجي مشــدداً علــى التحــرك 
ــــر الاقتصــــادي والإصــــلاح الهیكلــــي  ضــــمن الإطــــار العلمــــاني ومبینــــاً التحری

الوضـع حـزب العدالـة والتنمیـة وقـد مكـن هـذا ،والاندماج فـي الإطـار الأوربـي
من الحصول على الدعم الأوربي الكامل للمضي في تنفیذ إصلاحات شاملة 
فــي الــبلاد شــملت الحیــاة السیاســیة والاقتصــادیة والقانونیــة ممــا جعــل الحــزب 
یتحول من مجرد مشكل للحكومة إلى رافقة أساسـیة فـي إعـادة وتشـكیل وبنـاء 

ســـس جدیـــدة اقتضـــت فیهـــا تحدیـــد مهمـــة الحیـــاة السیاســـیة فـــي الـــبلاد علـــى أ
عادة بناء مجلس الأمن القـومي بمـا یـتقلص مـن حضـور العسـكر  ٕ العسكریة وا
ونفوذه في المجلس وظل الحزب باسـتمرار یـرفض وینفـي كونـه حزبـاً إسـلامیاً 
إلا انه یؤكد على انه حزب یضم الكثیر من النخب المحافظة ویتبنـى خطابـاً 

. )٢٧(عصریاً وسیاسة تحدیثیة
وعلــى الــرغم مــن المیــول الإســلامیة لحــزب العدالــة والتنمیــة وســعي قادتــه 
إلـــى تعمیـــق العلاقـــات مـــع الجانـــب الفلســـطیني إلا أن حكومـــة حـــزب العدالـــة 
ســرائیل  ٕ والتنمیــة لــم تســتطع أن تحیــد عــن سیاســة العلاقــة الوثیقــة بــین تركیــا وا

یخیــة علاقــات الطــرفین شــهدت فــي بعــض مراحلهــا التار أنوعلــى الــرغم مــن 
ـــــة اســـــتمرت نشـــــطة فـــــي كـــــل المجـــــالات  ـــــر أن هـــــذه العلاق ـــــوراً غی ـــــوتراً وفت ت

.)٢٨(الاقتصادیة والاستثماریة والثقافیة والعسكریة والأمنیة
بــل علـــى العكــس فقـــد قــام حـــزب العدالــة والتنمیـــة بــدعم دعـــوة رأس المـــال 

لـك الیهودي لدخول تركیا ومما یثیر الانتباه أن مبادرة حزب العدالة والتنمیـة ت
فقـــد ســـعى رجـــل الأعمـــال الیهـــودي ،كانـــت عرقلـــت مـــن قبـــل دوائـــر علمانیـــة
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مــن حصــة اتحــاد مصــافي الــنفط %١٤.٧٦إلــى شــراء ونحــو ) ســامي أوفیــر(
إلا إن المجلس الوطني التركـي قـام بإلغـاء خطـط خصخصـة Taprasالتركیة 
Tupras مــــن خــــلال المــــداولات المتعلقــــة بالموضــــوع والتــــي أجراهــــا البرلمــــان

كي بهذا الخصوص كان نواب حزب الشعب الجمهوري هم من بـادر إلـى التر 
الانتقــاد وبشــدة لحــزب العدالــة والتنمیــة والــى رئــیس الــوزراء التركــي اردوغــان 

مـن ) سـامي أوفیـر(وفي تلـك الأثنـاء تـم رفـض مشـروع الخصخصـة الأخـر لــ 
قبل مجلس الدولة التركي وبتحریض من حزب الشعب الجمهـوري وفعـلاً فـإن 

ب الشــعب الجمهــوري واصــل العمــل علــى تلــك القضــیة وبشــكل اســتجواب حــز 
إن مـــا قالـــه ،یحمـــل روحـــاً عدائیـــة فـــي تأنیـــب حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنمیـــة

رئیس الوزراء رجب طیـب اوردغـان فـي الـرد علـى ذلـك كـان علـى جانـب مـن 
الأهمیـــة فـــي تعریـــف وتحدیـــد الاخـــتلاف بـــین النمـــوذج الإســـلامي والعلمـــاني 

وعنــــدما یــــأتي رأس المــــال ،یــــأتي رأس المــــال الیهــــودي فــــأنتم ضــــدهعنــــدما ((
)) وانتم أیضا ضد رأس المال الغربي لذلك فانتم مع مـن؟،العربي فانتم ضده

: الــذین ینتقــدون رؤوس الأمــوال الأجنبیــة لــن ینجحــوا فــي ســعینا لمســیرتنا((أن
.)٢٩())إنني أروج لاقتصاد بلادي

یة تركیا عبد االله كول بزیارة إسرائیل قام وزیر خارج٢٠٠٥وفي أوائل عام 
وحظیـــت الزیـــارة باهتمـــام اســـتثنائي فهـــي الزیـــارة الأولـــى لمســـؤول تركـــي رفیـــع 
المستوى إلى إسرائیل منذ وصول حزب العدالة والتنمیـة إلـى السـلطة ومـع إن 
عناوین الزیارة تمحورت حول استعداد تركیا للقیام بوساطة فـي عملیـة السـلام 

ســـرائیل مـــن جهـــة ثانیـــة إلا إن الغایـــة بنـــي ســـوریا والف ٕ لســـطینیین مـــن جهـــة وا
. )٣٠(الأساسیة من الزیارة كان إعادة تمتین وتعزیز العلاقات بین البلدین

قام رئیس الوزراء التركي رجب طیب اردوغان بزیارة إلـى ١/٥/٢٠٠٥وفي 
إسرائیل هي الأولى منذ وصوله إلى رئاسة الحكومـة وأعلـن إن زیارتـه تهـدف 

ســرائیل والمشــاركة فــي جهــود الســلام كمــا إلــى  ٕ تحســین العلاقــات بــین بــلاده وا
كــان البعــد الاقتصــادي فــي الزیــارة واضــحاً إذ صــحب اردوغــان وفــد كبیــر مــن 
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الــوزراء وكبــار المــوظفین ورجــال الأعمــال وأشــار مســؤول رفیــع المســتوى فــي 
الجانــب وزارة الخارجیــة الإســرائیلیة أن تشــكیلة الوفــد التركــي تــدل علــى أهمیــة

الاقتصـادي فــي اللقــاءات الثنائیـة واســتقبلت اســرائیل بحفـاوة واضــحة اردوغــان 
إن هـــذه Silvan Shalomوقـــال وزیـــر الخارجیـــة الإســـرائیلي ســـیلفان شـــالوم 

الزیــارة تظهــر واقــع إن البلــدین یقیمــان علاقــات مســتقرة تكــاد تكــون صــحیحة 
ئیل والـدول العربیـة ممـا ورأى شالوم إن تركیا یمكنها إن تشكل جسراً بین إسرا

قــادراً تمامـاً علـى إقامــة حـوار مــع ) الإســلام المعتـدل(یؤكـد إلـى حــد بعیـد بـأن 
كما بحث رئـیس الـوزراء اردوغـان خـلال زیارتـه إلـى إسـرائیل فـي ،)٣١(إسرائیل

مع المسؤولین الإسرائیلیین في صفقة عسكریة یصل حجمهـا إلـى١/٥/٢٠٠٥
نحــو نصــف ملیــار دولار وتتمحــور الصــفقة حــول قیــام الصــناعات العســكریة 

فــــانتوم تابعــــة F٤طـــائرة حربیــــة مــــن طـــراز )٣٠(الإســـرائیلیة وتحســــین قرابــــة 
ــدفاع التركــي محمــد وجــدي غونــول ،لســلاح الجــو التركــي كمــا بحــث وزیــر ال

مـــع الإســـرائیلیین فـــي خطـــط ٢٠٠٥خـــلال زیارتـــه لتـــل أبیـــب فـــي شـــهر أیـــار 
ـــدة تطـــوی ـــار بعی ـــد أنقـــرة بطـــائرات دون طی ـــة وتزوی ـــة التركی ر الطـــائرات الحربی

العلاقـات بـین ) عاموس یـارون(المدى ووصف مدیر وزارة الدفاع الإسرائیلیة 
ــــال المتحــــدث باســــم صــــناعة الطــــائرات  ــــدولتین بأنهــــا ممتــــازة وق مؤسســــتي ال

م فــــانتو F٤إن تركیــــا مهتمــــة بتطــــور طــــائرات ) دورون سوســــلیك(الإســــرائیلیة 
وأشار إلى أن تركیا هي ثاني اكبر زبون عسكري بعد الهند وواصلت حكومة 

الالتزام بالاتفاقیات العسكریة الموقعة ٢٠٠٦حزب العدالة والتنمیة خلال عام 
مــــع إســــرائیل كمــــا حضــــرت الاجتماعــــات الثنائیــــة والأمنیــــة بمشــــاركة أمریكــــا 

ارة علــــى منشــــأة قامــــت الطــــائرات الإســــرائیلیة بغــــ٦/٩/٢٠٠٧وبریطانیــــا وفــــي 
ســـوریة فـــي دیـــر الـــزور تعتقـــد بأنهـــا نوویـــة مســـتخدمة المجـــال الجـــوي التركـــي 
ـــــى الموقـــــع المســـــتهدف وقـــــد ألقـــــت الطـــــائرات  ـــــاً وفـــــي طریقهـــــا إل یاب ٕ ذهابـــــاً وا

. )٣٢(الإسرائیلیة خزاني وقود داخل الأراضي التركیة
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ســـرائیل ففـــي أثنـــا ٕ ء أمـــا عـــن العلاقـــات الاقتصـــادیة والتجاریـــة بـــین تركیـــا وا
وقـام ،)٣٣(٢٠٠٩الانتخابات المحلیة الهامة التـي شـهدتها تركیـا فـي نهایـة آذار

ودافع عن عزم حزبه في العمل ٢٠٠٩اردوغان خلال الحملة الانتخابیة لعام 
ـــد  علـــى فـــتح الأســـواق التركیـــة أمـــام رؤوس الأمـــوال الیهودیـــة ممـــا دفـــع بالقائ

ن من اتهام حـزب العدالـة السابق للحركة الإسلامیة في تركیا نجم الدین اربكا
وحسـب رأي اربكـان فـإن الصـهاینة )) خدمة الصهاینة((والتنمیة بالعمل على 

هــم وراء حــزب العدالــة والتنمیــة وهــي تســتخدمه مــن اجــل تغلغلهــا فــي الشــرق 
.)٣٤(الأوسط

وأثناء التجمعات المعروفة لحزب الشعب الجمهوري التي نظمهـا احتجاجـاً 
ــــة وال ــــى حكومــــة حــــزب العدال ــــالإعلام عل ــــت الشــــوارع تزخــــر ب ــــة فقــــد كان تنمی

اللافتـــــات التـــــي تحمـــــل شـــــعارات تـــــتهم مـــــن خلالهـــــا حـــــزب العدالـــــة والتنمیـــــة 
وهناك العدید من )) بیع التراب التركي للصهاینة((و)) بالتعاون مع إسرائیل((

الكتب ومـن أكثرهـا رواجـاً تنتقـد وبشـدة زعمـاء حـزب العدالـة والتنمیـة وخاصـة 
. )٣٥())أبناء موسى((غول حیث تصفهم بأنهم اوردغان و عبدالله

مؤتمر دافوس وتوتر العلاقات التركیة الإسرائیلیة : ثانیا
١٨/١/٢٠٠٩ولغایــة ٢٧/١٢/٢٠٠٨منــذ العــدوان الإســرائیلي علــى غــزة مــن 

وبعد عقود من التعاون الوثیق الذي وصـل إلـى مرحلـة التحـالف الاسـتراتیجي 
،)٣٦(٢٠١٠-٢٠٠٩لیة تدهوراً سریعاً في المدة شهدت العلاقات التركیة الإسرائی

فقــد انســحب رئــیس الــوزراء التركــي رجــب طیــب اوردغــان مــن منتــدى دافــوس 
احتجاجــاً علــى تحیــز إدارة الجلســة فــي أعقــاب ٢٠٠٩الاقتصــادي مطلــع عــام 

علــى خلفیــة *)شــیمون بیریــز(المواجهــة الحــادة بینــه وبــین الــرئیس الإســرائیلي 
) الرصــاص المــذاب(لــق علیهــا الإســرائیلیون عملیــة الحــرب ضــد غــزة التــي أط

حینمـــا یتعلـــق الأمـــر بالقتـــل فـــانتم تعرفـــون جیـــداً كیـــف ((وانســـحب وهـــو یـــردد 
، كمـا سـمى حصـار ))تقتلون وأنا اعرف جیداً كم قتلتم أطفالاً علـى الشـواطئ
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وقــد لعبــت تركیــاً دوراً مباشــراً ،)٣٧(غــزة ومعاناتــه بأنــه ســجن فــي الهــواء الطلــق
إذ تقــدر تركیــا احــد ،خــلال العــدوان الإســرائیلي علــى قطــاع غــزة فــيوفــاعلاً 

وفــي مقــدمتها حركــة ،الأطــراف الأكثــر قبــولاً مــن جانــب الصــراع فــي المنطقــة
ســـرائیل فضـــلاً عـــن الغـــرب ومـــا یعـــرف بـــدول الاعتـــدال والممانعـــة  ٕ حمـــاس وا
العربیــة كمــا أن تركیــا عضــو مؤقــت فــي مجلــس الأمــن الــدولي وحلــف شــمال 

ي وتســتطیع تركیــا بحكــم علاقاتهــا مــع حمــاس أن تنقــل وجهــات نظــر الأطلســ
حماس وهي مهمة وأبـدى اردوغـان اسـتعداده لأدائهـا وحمـل اردوغـان إسـرائیل 
مســؤولیة العــدوان علــى قطــاع غــزة ورأى أنهــا لــم تحتــرم شــروط التهدئــة علــى 
الــــرغم مــــن التــــزام حمــــاس بهــــا غیــــر إن اردوغــــان حمــــل حمــــاس جانبــــاً مــــن 

بســبب إطلاقهــا الصــواریخ علــى المســتوطنات الإســرائیلیة ممــا أدى المســؤولیة 
إلى إشعال التوتر لكنه عد الرد الإسـرائیلي غیـر متناسـب خـلال العـدوان بأنـه 
غیر أنساني وظالم وغیر مقبول ودعا اوردغان إلى وقف الغارات الإسـرائیلیة 

، ودعــــا )٣٨(كمــــا حــــث مجلــــس الأمــــن الــــدولي إلــــى التــــدخل بأســــرع مــــا یمكــــن
وردغان أیضا في مؤتمر صحفي عقده مع نظیره اللبناني سعد الحریـري فـي ا

إلى ضرورة ممارسـة الضـغط ٢٠١٠أنقرة في الحادي عشر من كانون الثاني 
على إسرائیل لأنها تستمر في انتهاكاتها الجویـة والبحریـة وهـذا أمـر لا یمكـن 

.)٣٩(أن یقبل أبداً 
تجمــــــع عــــــدداً مــــــن وفــــــي مینــــــاء مرمــــــرة تحدیــــــداً ٢٠١٠مــــــایس ٢٣وفــــــي

برلمانیــا وعــدد آخــر مــن الــدول)٣٥(الشخصــیات البــارزة فــي أوربــا مــن بیــنهم 
الإنســـاني المتوجــه إلـــى غـــزة لتوجیـــه ) أســطول الحریـــة(قافلـــة العربیــة لتنطلـــق 
كفـــــى مــــــن هـــــذا الحصـــــار الظــــــالم المفـــــروض علـــــى غــــــزة ((رســـــالة مفادهـــــا 

التوجهـــات مـــن كـــل)٧٠٠(وكـــان عـــدد مـــن المتضـــامنین حـــوالي )) خصوصـــاً 
الدینیـــة والقومیـــة والإنســـانیة وقبـــل الانطـــلاق حرصـــت الكمـــارك التركیـــة علـــى 

ومــع انطــلاق القافلــة ، المراقبــة والتفتــیش بغیــة التأكــد مــن هویــات المشــاركین
كان في ذهن المتضـامنین جمیـع السـیناریوهات المحتملـة كـرد فعـل صـهیوني 
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ك الجمیع بأنهم محاصرین على مبادرتهم ومع وصولهم إلى المیاه الدولیة أدر 
مــن قبــل إســرائیل بواســطة الــزوارق الحربیــة والطــرادات والحوامــات الإســرائیلیة 
إلا أن هلعاً حقیقیاً دب داخل السفینة وكان آخر بـث إعلامـي أعلـن فیـه عـن 

مایس وتحدیـداً ٢٩تعرض القافلة للهجوم كان عبر قناة الجزیرة مساء السبت 
صـــباحاً أطلقـــت القنابـــل المســـیلة ٣.٤٠ســـاعة وفـــي ال،مســـاءً ١١.٠٥الســـاعة 

نــــزال فــــرق خاصــــة عبـــــر  ٕ للــــدموع ثــــم بــــدأ هجــــوم غیــــر مســـــبق بــــالطرادات وا
أشــخاص )٩(وقامــت إســرائیل بهــذا الهجــوم الــذي أودى بحیــاة ،)٤٠(الحوامــات

) مرمــرة(الهجــوم المســلح علــى الســفینة التركیــة إن،مــن المتضــامنین الأتــراك
ي وهنـا لابـد مـن الإشـارة أن الحكومـة التركیـة لـم هو الذي ولـد رد الفعـل التركـ

تقــــوم بــــأي دور ملمــــوس فــــي تنظــــیم قافلــــة أســــطول الحریــــة ســــواء التخطــــیط 
لمســیرها أو الإشــراف علیهــا فقــد كانــت هــذه الحملــة مثــل ســابقتها عمــلاً قامــت 

.)٤١(به مؤسسات المجتمع المدني والخیري في أوربا وتركیا
لمـؤتمر الســنوي للمنتـدى الاقتصــادي فــي ویؤكـد العدیــد مـن البــاحثین بــأن ا

قـــد دشـــن بـــدء عهـــد جدیـــد فـــي مســـار العلاقـــات التركیـــة ٢٠٠٩دافـــوس لعـــام 
الإسرائیلیة وقبل التوسع في ذلك لابد من إیضاح أن ما حدث في دافـوس لـه 
العدیـــد مـــن المعـــاني بالنســـبة إلـــى الشـــعبین التركـــي والإســـرائیلي وفیمـــا یتعلـــق 

وجــود الــروابط الاقتصــادیة والعاطفیــة مــع المســلمین بــالأتراك الــذین یعتقــدون ب
لقـد ،الفلسطینیین فان قصف غـزة كـان بمثابـة تجربـة مریـرة لـم تنـدمل جراحهـا

إذ ،جعلت إحداث غزة السیاسیین الأتراك یتخطون اشد الانقسامات السیاسـیة
) الأحزاب المحافظـة(جعلت من الأحزاب التي عرف التخاصم فیما بینها من 

تسارع بالإدانـة الشـدیدة لإسـرائیل حتـى قبـل مـا حـدث ) القومیة(و) نیةالعلما(و
وبقـدر تعلـق الأمـر بـالأتراك فـان رئـیس الـوزراء اردوغـان وصـف ،في دافـوس

فكــان ذلــك ) بربریــة(علــى غــزة بأنــه یعــد بمثابــة تصــرفات ،الهجــوم الإســرائیلي
صــوم مجــرد خطابــاً مقتضــباً لمــا یــدور فــي خــاطر الأتــراك وهــذا مــا جعــل الخ

السیاسیین لرئیس الوزراء اردوغان بالإعلان عن تأییدهم لما قام به وهذا یعـد 
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ومـن جانـب أخـر فانـه مـن المتوقـع إن ،)٤٢(أمراً استثنائیاً فـي السیاسـة التركیـة
یعــد الإســرائیلیون مــا أقــدم علیــه اردوغــان أمــر غیــر مقبــول فقــد كــان قــد اتهــم 

وأنهـــا قـــد تجاهلـــت مصـــالحها إســـرائیل بالإقـــدام علـــى ارتكـــاب جـــرائم وحشـــیة 
وهذا مـا جعـل الدبلوماسـیة التركیـة تتحـرك فـي اتجـاه ،)٤٣(الاقتصادیة والأمنیة

الإدارة الأمریكیــــة لاســــیما بعــــد أن عملــــت الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة علــــى 
التخفیف من الصیغة الأولى لبیـان مجلـس الأمـن وقـد اسـتغل وزیـر الخارجیـة 

وزیـــرة الخارجیـــة الأمریكیـــة هـــیلاري كلینتـــون التركـــي موعـــداً حـــدد مســـبقاً مـــع
لیؤكد على أن أنقرة كانت تتوقع موقفاً أفضل من واشـنطن تجـاه دولـة شـریكة 

ولـم یكتـف ،في حلف الناتو تعـرض مواطنوهـا للاعتـداء مـن قـوات دولـة ثالثـة
الــــوزیر التركــــي بمحاولــــة الضــــغط السیاســــي علــــى الإدارة الأمریكیــــة بــــل قــــام 

حة لإســرائیل هــدد فیهــا بقطــع كافــة العلاقــات بــین البلــدین بتوجیــه رســالة صــری
ومن ابرز النتـائج التـي تمخضـت عنهـا الأزمـة والتـي یمكـن الإشـارة إلیهـا فـي 
هـــذا المجـــال هـــو إن الأمریكـــان اختـــاروا الانحیـــاز الكامـــل لإســـرائیل وتجاهـــل 

بالإضافة إلى أن الموقف الأمریكي مـن الأزمـة ،الحلیف التركي الاستراتیجي
اظهــر شــعور واشــنطن المتزایــد بثقــل العــبء الــذي باتــت إســرائیل تمثلــه علــى 

.)٤٤(وضع أمریكا في الشرق الأوسط والعالم

الخاتمة
تبــین مــن خــلال البحــث إن العلاقــات التركیــة الإســرائیلیة هــي علاقــة قویــة 
وثابتــــــة فالحكومــــــات التركیــــــة المتعاقبــــــة ســــــواء كانــــــت قومیــــــة أو یســــــاریة أو 

تطیع تجاوز العلاقة مـع إسـرائیل التـي تعـد علاقـة قائمـة علـى لا تس،إسلامیة
أســاس امنــي اقتصــادي وسیاســي فمهمــا تحــدث مــن تــوترات فــي العلاقــة فهــي 
تبقــى جــزء مــن المســاومة التركیــة لتحقیــق منــافع اقتصــادیة مــن الــدول العربیــة 
والتلــویح بأنــه یمكــن إن تكــون تركیــا مــع قضــایا العــرب المركزیــة وذلــك لــدفع 
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یــات المتحــدة الأمریكیــة والغــرب بتســهیل انضــمامها إلــى الاتحــاد الأوربــي الولا
.حلم تركیا الذي لم یتحقق

أما فیما یخص حزب العدالة والتنمیة فقد حرص الحزب على نفي الصـفة 
الإســلامیة علــى الحــزب وقــال إن الحــزب فیــه نخــب محافظــة وباعتقــادي إن 

ة علـى المسـتوى الخـارجي هذه السیاسـة تتـیح للحـزب مسـاحة اكبـر مـن الحركـ
وخاصة إسرائیل وأمریكا والغرب الذي یرغب أن یكـون حـزب العدالـة والتنمیـة 

فضـلاً عـن اتهـام رائـد الحركـة . حزباً لیبرالیاً وبالتالي تحقیق المنـافع للطـرفین 
لحــزب العدالــة والتنمیــة بأنــه فــي )(الإســلامیة فــي تركیــا نجــم الــدین اربكــان 

ممـــا یثیـــر الشـــك والغمـــوض فـــي . تعبیـــر اربكـــانخدمـــة الصـــهاینة علـــى حـــد
خاصـــة وان حـــزب العدالـــة والتنمیـــة حقـــق . ارتباطـــات حـــزب العدالـــة والتنمیـــة

نجاحــات واســعة علــى المســتوى الــداخلي اقتصــادیاً ودســتوریاً فــي التغلغــل فــي 
ـــدیني تجـــاه حصـــار غـــزة  المنطقـــة عـــن طریـــق توظیـــف الخطـــاب السیاســـي ال

طــاب لاقــى تأییــد شــعبیاً فــي تركیــا كــون الشــعب والقمــع الإســرائیلي وهــذا الخ
التركــي مســلم ویحمــل مشــاعر العــداء لإســرائیل وكــذلك فقــد لاقــى نجاحــاً علــى 
مســـتوى الشـــعوب العربیـــة ممـــا یجعـــل تركیـــا رمـــزاً مـــدافعاً عـــن قضـــایا العـــرب 

وأخیــــرا لابــــد مــــن القــــول بــــأن . والمســــلمین ومنهــــا القضــــیة المركزیــــة فلســــطین
ســـــرائیلیة ســـــتبقى ثابتـــــة وقویـــــة فلهـــــا مصـــــالح مشـــــتركة العلاقـــــات التركیـــــة الإ
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The Turkish – Isreal relations, espically after the military Isreali-

Turkish agreement in ١٩٩٦, raised many questions by the

researchers and specialists; and this alliance was against whom? The

research is composed of an introduction, two subjects, and

conclusion.

The First subject is about the Turkish - Isreal relations(historical

preamble), and indicated to the historical stages of these relations.

While the second subject treated with Turkish-Isreal relations during

the period of the AKP; and covered first the Turkish - Isreal relations

before Davos and second talked about the conference of Davos and

tensions in relations between Turkey and Isreali; and then got to a

conclusion that explains the mutual interests and strong relations

between Turkey and Isreal.

الهوامش

مركــز ،تهديــدات دول الجــوار الإقليمــي والأمــن القــومي للعــرب،عبــدالوهاب عبدالســتار القصــاب)١(
.  ٤ص،)٢٠٠٠-بغداد(دراسات وبحوث الوطن العربي 

ــة التركيــة مجلــة المســتقبل ،محمــد وفــاء حجــازي)٢( ــة وضــع القــرار فــي تركيــا والعلاقــات العربي عملي
. ٤٢ص،)١٩٩٨-بيروت(،٢٢٧العدد،العربي
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رسـالة ،البعـد التركـي الإسـرائيلي وانعكاسـه علـى الأمـن الـوطني العراقـي،عامر علـي راضـي العـلاف)٣(
ــد . ٤ص،)٢٠٠١-بغــداد (والاشــتراكية معهــد الدراســات القوميــة ،ماجســتير غيــر منشــورة للمزي

معهــد،عــادل محمــد خضــر، الممــرات التركيــة وتأثيرهــا علــى العلاقــات التركيــة الســوفيتية: ينظــر
،)١٩٨٣–الجامعـــة المستنصـــرية (،)٤(سلســـلة بحـــوث رقـــم ،الدراســـات الأســـيوية والأفريقيـــة

.  ٦ص
الاقتصــادي الآمــنفــي وأثرهــاالإســرائيليةالعلاقــات الاقتصــادية التركيــة ،علــي عبــدالهادي الــدليمي)٤(

. ٢٩ص،)١٩٩٩–بغداد (،٦العدد،مجلة بيت الحكمة،العربي
مجلـة ،١٩٩٩-١٩٤٨ةـة الصهيونيــنصف قـرن مـن تـاريخ العلاقـات التركيـ،فخليل العلاإبراهيم)٥(

. ٤ص،)١٩٩٩–بغداد(،٢العدد،دراسات سياسية
ولد في ،إسرائيليةوأول رئيس حكومة إسرائيلمؤسس دولة )١٩٧٣-١٨٨٦(دايفيد بن غوريون)*(

عمـرهأصـبححمس وعنـدما وهو صهيوني مت،والدهأسسهابولندا ودرس في مدرسة عبرية كان قد 
إلـىقـدم ١٩٠٦وفـي عـام) بوعـالي تسـيون(المجموعة الصهيونية الاشتراكية إلىعاماً انضم ١٧

وفــي إســرائيلدولــة إقامــةأعلــن بــن غوريــون ١٩٤٨وعمــل بالمســتوطنات وفــي عــامإســرائيلارض 
رؤسـاء ،ينظيرة محمود خطاب وعبدالحميـد الموسـاو ). سدية بوكير(توفي ودفن في ١٩٧٣عام

مركـــز الدراســـات ،٢العـــدد،إســـرائيليةمجلـــة شـــؤون ٢٠٠٥–١٩٤٩إســـرائيلالحكومـــات فـــي 
.٦-٥ص،)٢٠٠٥-بغداد(، الفلسطينية

والإسـتراتيجيةاليونانية والتي تعني قائد ) ستراتيجوس(اشتقت من كلمة :Strategyالإستراتيجية)*(
ي توضع لإحـراز الأهـداف وأنواعهـا الإسـتراتيجية في الأعمال الأدبية الحربية هي الخطة العامة الت

ــة الشــاملة ــراك. العســكرية السياســية والاقتصــادية والقومي دليــل الباحــث الإقليمــي ،واثــق محمــد ب
أوراقسلســلة ،الشــائعة الاســتعمال فــي المراجــع والوثــائقالأجنبيــةللتعريــف بــبعض المصــطلحات 

.   ١ص،)٢٠١٠-عة الموصلجام(الإقليميةمركز الدراسات ،٢٥رقم إقليمية
دار حـوران للطباعـة ،٢ط،)إسـرائيل-الميـاه-سـوريا(،تركيا والشرق الأوسـط،يوسف الجهماني)٦(

.  ٥٤ص،)٢٠٠٩-سوريا(والنشر 
م عبدالعزیز)٧( ،،ھشا

.متاح عن الموقع الالكتروني،٣ص، )٢٠٠١-مكة المكرمة(١٣مجلدال،٢٢العدد،الإسلامیة
http.uqu-edu-sa.majalat/shariaramaa/maa٢٢-mg-th٣.

Goldaكولدا مائير)*( Meir)ولدت وهاجرت مع عائلتها من الولايات المتحدة )١٩٧٨-١٨٩٨
ت فــــي نقابــــات ســــنوات وهــــي ذات توجــــه اشــــتراكي عملــــ)٨(الأمريكيــــة إلــــى إســــرائيل وعمرهــــا

١٩٤٩أصبحت وزيرة العمل عام،وكانت لها اتصالات مع الملك الأردني عبداالله) الهستدروت(
١٩٧٤الإسـرائيلي اسـتقالت عـام) المبـاي(في حكومة بن غوريون وأصـبحت سـكرتير عـام حـزب 

.اثر خلافها مع وزير الدفاع الإسرائيلي موشي دايان
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M.Mourre, Dictionnaire universelle Bordes, Isbn, Paris, ١٩٨١. P. ١٠١١.

مركــز الزيتونـــة للدراســـات ،١٧تقريـــر معلومـــات قســم الأرشـــيف رقـــم،تركيــا والقضـــية الفلســطينية)٨(
.  ١٣ص،)٢٠١٠-بيروت(والاستشارات 

. ٩ص،المصدر السابق،العلاف)٩(
عام ٢٥ي مـا يزيـد عـنخـدم فـي الجـيش الإسـرائيل١٩٢٨ولد في كفار ميلل عـام: ارئيل شارون)*(

فــي الحقــوق مــن الجامعــة العبريــة فــي القــدس عــامL.L.Bوأنهــى برتبــة لــواء حاصــل علــى شــهادة
عام قاد فرقة المشاة )١٤(عندما كان ابن ) الهغاناة(انضم شارون إلى المنظمة الإرهابية ،١٩٦٢

ولى قيــادة أسـس وتـ١٩٥٣وفــي عـام١٩٤٨ل عـاملافـي لـواء الاسـكندراني خــلال حـرب الاسـتق
ووزير ١٩٨١ووزير الدفاع،١٩٧٧شغل منصب وزير الزراعة،١٠١وحدة الكوماندوز الخاصة

٢٠٠١شباط٦وفي،١٩٩٢-١٩٩٠ووزير البناء والإسكان،١٩٩٠-١٩٨٤للتجارة والصناعة
وفي كانون الثاني٢٠١١آذار٧تم انتخابه رئيساً لحكومة إسرائيل وقدم حكومته للكنيست في

.  ٣ص،المصدر السابق،خطاب والموساوي. تم انتخابه مرة أخرى لرئاسة الحكومة٢٠٠٣
. ٤ص،المصدر السابق،عبدالعزيز)١٠(
العلاقات التركية اليهودية وأثرها على البلاد العربيـة منـذ قيـام دعـوة يهـود الدونمـة،هدى درويش)١١(

. ١٤٢ص،)٢٠٠٢-دمشق(دار القلم ،١ط،٢ج،إلى نهاية القرن العشرين١٦٤٨
. ١٤٢ص،المصدر نفسه)١٢(
دراسة في الدوافع والأهداف : إبعاد التعاون العسكري التركي الإسرائيلي،وصال نجيب العزاوي)١٣(

.  ٧ص،وحدة البحوث السياسية،أرشيف مركز الدراسات الإقليمية
الســنة،٢العــدد ،سـيةمجلــة دراســات سيا،دوافـع التحــالف التركــي الصـهيوني،خليـل علــي مــراد)١٤(

. ١٥ص،)١٩٩٩-بغداد (،١
،١٥العـــدد،مجلـــة الفكـــر السياســـي،تركيـــا والكيـــان الصـــهيوني،عـــوني عبـــدالرحمن الســـبعاوي)١٥(

قراءة : التعاون التركي الإسرائيلي،للمزيد ينظر كاظم هاشم نعمه. ١٥٢ص،)٢٠٠٢–دمشق (
). ٢٠٠٢–بيروت ()١٤(عددال،مجلة المستقبل العربي،في الدوافع الخارجية

دمشـق (منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب ،تركيا وقضايا السياسة الخارجية،خورشيد حسين ولي)١٦(
. ٤٩ص،)١٩٩٩–

. ١٥٥ص،المصدر السابق،السبعاوي)١٧(
اتحــاد ،١العــدد،مجلــة الفكــر السياســي–التعــاون التركــي الإســرائيلي ،العمــاد مصــطفى طــلاس)١٨(

. ٣٩ص،)١٩٩٧–دمشق (العهرب الكتاب 
،ترجمـة صـبحي الجـابي،ميزان قوى جديد في الشرق الأوسـط: تركيا وإسرائيل،وف واكسماند) ١٩(

. ١ص،)١٩٩٩–دمشق (٧العدد ،مجلة الفكر السياسي
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. ١٥٦ص،المصدر السابق،السبعاوي)٢٠(
ـــة وا،التقريـــر الاســـتراتيجي العربـــي)٢١( ـــة العربي مركـــز الأهـــرام للدراســـات ،لإقليميـــةالتفـــاعلات التركي

. ٥ص،)ت.د–القاهرة (السياسية 
. ٧٦ص،)٢٠٠٠–دمشق (،١ط،سلسلة ملفات تركية،زلزال في تركيا،يوسف الجهماني) ٢٢(
شـــغل منصـــب رئـــيس ١٩٥٩انضـــم إلـــى الجـــيش الإســـرائيلي عـــام١٩٤٢ولـــد عـــام: ايهــود بـــاراك)*(

منصــب قائـد كتيبــة الــدبابات فــي الجهــة الجنوبيــة شــغل١٩٧٣وفــي عــام١٩٦٧اسـتخبارات عــام
تم تعيينه رئيس قسم التخطيط ترقى بعدها إلى رتبة لواء شغل منصب قائد قوات ١٩٨٢وفي عام

رئيســـاً لقســـم الاســـتخبارات فـــي القيـــادة العليـــا للجـــيش ١٩٨٣الـــدفاع فـــي غـــزو لبنـــان وفـــي عـــام
تـولى رئاسـة الأركـان تـم انتخابـه ١٩٩١امنائب رئـيس الأركـان وفـي عـ١٩٨٧الإسرائيلي وفي عام

.   ٣١ص،المصدر السابق،خطاب والموساوي. ٢٠٠١-١٩٩٩رئيس حكومة إسرائيل عام
،)٢٠٠١-بيـروت (،١الكمالية وأزمات الهوية في تركيا، ط: محمد نورالدين، حجاب وحراب)٢٣(

. ٨٧ص
،بول ومحطــم الصــنم الاتــاتوركيمــؤذن اسـتان: الشــيخ الــرئيس رجـب طيــب اردوغــان،شـريف تغيان)٢٤(

.١٥٥ص، )٢٠١١-القاهرة -دمشق(دار الكتاب العربي ،١ط
ترجمـات ،ترجمة انور نجم محمـد،عهد داؤد اوغلو في السياسة الخارجية التركية،بولنت اراس)٢٥(

–جامعــة الموصــل (مركــز الدراســات الإقليميــة ،١٣العــدد،١المجلــد،الســنة الثانيــة،إقليميــة
. ١ص،)٢٠١١

الـدار العربيـة ،١ط،الاتجاهات الجديـدة للسياسـة التركيـة: عودة تركيا إلى الشرق،ميشال نوفل)٢٦(
. ٦٤ص،)٢٠١٠-بيروت(للعلوم ناشرون 

،١ط،معالم التجربـة وحـدود المنـوال فـي العامـل العربـي: الحركة الإسلامية التركية،جلال ورغي)٢٧(
).٢٠١٠–يروت ب(الدار العربية للعلوم ناشرون 
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